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Abstract 

The intense fear of integrating cultural arts within the educational spaces of some 

Third world countries and leaving their concept static as we inherited from fallacies 

in vision and issuance of judgments without a foundation of knowledge and art-

educational criticism. It gave way to the entry of other types of cultures, cramming 

themselves under the labels of “art and creativity.” Which aims to make today’s 

human being a mere commodity that is bought and sold within spaces that recognize 

only material profit and sow competition for blind imitation. Which led to the 

creation of a damaged, empty generation of all kinds of aesthetic sensibilities in the 

practice of the act of amazement . 

Cultural art education enables societies not only to understand the arts, but also to 

make them aware of the human values underlying their historical and cultural 

hierarchy. Not contributing to the creation of a creative economy whose capital is a 

culturally and artistically framed person . 

And the choice of study fell on an artistic model represented in dance, by virtue of it 

being one of the marginal arts that is viewed with instinctive eyes, as if it does not 

hoard the culture of societies that can be benefited from educationally, 

intellectually, artistically, and why not therapeutically. 
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 ملخص 

الفن الخوف الشديد من إدماج  الفضاءات  إن  الثقافية داخل   ال  دول   لبعض   التربويةون 
 
الثالثعال مفهومها    وترك.  م 

 كام دالأح  صدار إ و رثناه من مغالطات في الرؤية  ابتا كما و ث
 
  ون أ

أفسح المجال لدخول أنواع    ،فني تربوي   ونقدمعرفي    س 

الثقافات، ح    أخرى من 
 
"الفن  ر  ش التوالإبداعت نفسها تحت مسميات  اليوم مجرد سلعة    ي".  إنسان  إلى جعل  تهدف 

شترى باع  ت
 
جيل  صناعة  أدى ل  امم  ،الأعمىالمنافسة على التقليد    وزرع ادي  داخل فضاءات لا تعترف سوى بالربح المب  وت

خال   الدهشة  معطوب،  فعل  ممارسة  في  الجمالية  الحساسيات  أنواع  كل  الفنية؛  من  تمكن  فالتربية    الثقافية 

، يالإنسانية الكامنة وراء تسلسلها التاريخي و الثقافبل تجعلهم يدركون القيم    الفنون فقطالمجتمعات ليس من فهم  

إنتاج محتويات ذي سيعمل  التنمية البشرية و ستعزز روح الخلق و الإبداع، الستسهم في    كما تقوم بتحفيزهم على 

و  الفنية  وسط عالم اليوم و لم لا المساهمة في خلق اقتصاد إبداعي رأسماله إنسان مؤطر ثقافيا    قافة الثعلى نشر  

 فنيا.

ر إليها بعيون  ظنة التي ي  من الفنون الهامشي  كونه  في الرقص، بحكم  سقط اختيار الدراسة على نموذج فني تمثل  وقد

 لا علاجيا.  ولم وفنيا وفكريالا يكتنز ثقافة المجتمعات التي يمكن الاستفادة منها تربويا   وكأنهغريزية 

 تعليم  ،رقص، ثقافة ،فن :يةفتاحات المالكلم
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 مقدمة 

التي نحيا   الطريقة  يتك بها    ونرى إن  اللا   ون العالم  الأكبر من وعينا  تراكمات متنوعة تصبح  رس ت  وماواعي  جزؤها  ب فيه من 

وعينا الذي   هو أن نتبنى مواقف دون وعينا بلا  والخطير   .أمامنا  الماثلةبها انطلاقا من المعطيات الحياتية    ونحكمالعين التي نرى  

حقيقة    ها وكأن جاهزة  وروثات  ية التي برمجته وفقا لمبحكم المنظومة المجتمع  يشعر، مقيدا من حيث لا    ه أفكار جعلتترسبت فيه  

الذي    .مطلقة النقدية    فيهأصبحت  الش يء  للملكات  إخضاعها  دون  جزافا  تطلق  بالنسبة    .والمعرفيةالأحكام  الشأن  كما 

 جعويشبه بعيدا    ويهربذلك العمل من محتوى يخل بالوقار  رم ما صدر عن  جت  كبيرة،ضجة    تللسلسلة الرمضانية التي أحدث

في  مفهوم الشيخة انطلاقا مما يصطلح عليه  إلى  العقل اللاواعي نظر    راجع لكون   ذاهو   .الشيخة"على الفتنة كونه يحمل اسم "

له هو    ، عرفهم  الأمر  حقيقة  تتعدد في  نجد   في  سياقه على    وبالاطلاع   السياقات.حسب    دلالاته  مفهوم  يأت  أنه    السلسلة  لم 

الوقا نطاق  عن  خارج  جوا  لج عابل    ،ربمحتوى  عدة  لها  اجتماعية  ع  نب ظاهرة  لفظة ن  بعيدا  تعنيه  لما  النمطية    الصورة 

الذي حصل لم  فالبالتالي    ، تصوراتله من  ما يحمو تعريف كل شخص    سابقا حسب   التي تختلف كما قلنا". و الشيخة" هجوم 

 نيتشه. بتعبير  " ي استفز البقايا المهجورة من التمثلاتلذا "الاسم" بل بسبب   ،ذاتهيكن بسبب المسلسل بحد 

الرؤي هذه  المبنية  إن  اة  الجاهزة  الأحكام   المتنوعةعلى  سياقاتها  في  عليها  يصطلح  ما  و  المفاهيم  بين  تفرق  لا  و    جنت،  لتي 

واحد ا  القضايستجني على مجموعة من   إليها من جانب  النظر  الثقافيخصوصا    ،التي لا يحسن  و  الفني  المجال  بالأخص    ،في 

ما تصدر    تعبيرية سرعانأو مجسدا داخل فضاءات    مرسومامنحوتا  أو  راقصا  سواء كان  ،  لصيقة بالجسدالفنون الثقافية ال

في حين أن الخطيئة نابعة من طريقة تفكيرنا و رؤيتنا  ،  الأحكام خوفا من السقوط في فخ  الغواية الجنسية و ارتكاب الخطيئة  

ت على  القائم  العنصر  الجسد سوى  في  ترى  لا  التي  تآلالعقيمة  ما  و  الجنسية  الغرائز  من  لبية  باقي ف عليه  و  تشترك  خدمات 

 . نعمة العقل  المخلوقات التي حرمت من 

عن   والكشفالمجال الطبي الذي يستدعي التعري  فيلماذا  .للخطيئة  وموطن منبوذا والثقافيفإذا كان الجسد في المجال الفني 

 ؟ أخرى   كاماح أللضرورة هو نفس الجسد أم ليس أو   غواية؟أي فتنة أو   لا يشكلأكثر المناطق حساسية  

كلها مجالات تبيح لنا الاطلاع على ما وراء  .  والثقافي  فني وال  والفكري   النفس ي الشرط    جسديا، كذلك إذا كان الشرط الصحي   

رموز  من  يحمله  ما  و  للجسد  الخارجي  بإثار   الشكل  مقرونا  ليس  عنصرا  باعتباره  مفهومه  مع  نتصالح  أن  كمجتمع  ة  علينا 

 . الفنية و الثقافيةو  لعلميةة و االشهوة الفكري يثيرنه أن بإمكا البهيمية، لأن الشهوات 

 ؟ والثقافةالفن التربوية منفصلة عن   نظومةوالم إذن كيف يمكننا إصلاح لاوعي المجتمعات 

 نموذجا.لى الرقص بالاعتماد عدوره في التربية سنحاول في هذا المقال أن نبين واقع الفن داخل الثقافة الإنسانية و 

الثيعتبر كل من   و  و   قافةالفن  المجتمع  و  للفرد  أساسية  الانتماء   العالم ككل،ركائز  و  الإنساني  الوجود  فهما تعبيران عن 

و   للرقي  إلى كونهما عناصر  ما كان    والثقافةفالفن    ؛الإبداعالهوياتي، إضافة  المجتمع و متى  أشكالهما ضروريان داخل  بجميع 

خافتا   هشةكان  صوتهما  وضعية  في  م  ،المجتمع  است ك تى  و  ما  ره ثماان  فهما  مثمرا.  الحصاد  كان  تنويرية  فضاءات  داخل  ما 

 انحطاط. يجعلان المجتمعات على ما هي عليه من ازدهار أو  
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مرتبطا بالإنسان في مختلف مراحله و  حيث كان  لإنسان منذ فجر البشرية  ا رافقتمن الفنون التعبيرية التي  و يعد الرقص   

كما كان وسيلة استكشافيه و أيضا إغوائية    ، التعبدحب و الحرب و قبلة للتأمل و  لاحه في اللغته الأولية و س   ارساته، كانمم

 .لم تجن على قيمة الرقص إلا عندما استقوى العقل الجنس ي على العقل الفكري  الأخيرةلكن هذه  

باالتاريخية و مراحله    بعضل أن نذكر  و الرقص في بعده التربوي سنحا  إلى  رالمرو   وقبل لكي نطلع    انية ة الإنسفقالثعلاقته 

 يحققها. الرقص  التي كان   الأهدافن ط م يجزء بسعلى 

 الرقص في بعده التاريخي 

أسلوب الحياة قبل اكتشاف اللغة التي من    وفيفي التعامل اليومي    والعلاماتالقديم قد اهتدى إلى الإشارات  الإنسان  إن  "

من الناس وصولا إلى خلق    وبغيرهبالطبيعة    التحام الإنسانرت عن  ي عبالت  وأصواتهابيعة عبر حركاتها  خلالها حاول محاكاة الط

في بداية حياته أن يصف مغامراته  الإنسان  ل  مشتركة بينهما. لقد حاو   وعلاقاتصر  أوا  وإيجاد  والعالم الإنسان  فهم متبادل بين 

  وبالفعل ف يلحق القول  ة كوصالحركجاءت  و   .والإيقاعالصوت  ج معها  ربما مز و   ،بالحركات  وصراعه  وألمه  ومعايشته  ومشاعره

 . (2014عبد الكريم،  ،)عبودة" من يستمع إليه ولدى يقاظ الشعور لديه لإ 

بهذا مارسها    فالرقص  واجتماعية  ثقافية  وظاهرة  القديمة،  الرمزية  الفنون  من  الكلام  الإنسان  هو  اختراع  والكتابة  قبل 

و    وذلك االف  التطهير  و  سيوالتنف  التعبير للتواصل  و  و  الحر و لحزن  رح  إلاب  هزاته    التعبد.  باختلاف  تختلف  رمزياته  أن 

والأفرا  وباختلاف الافتراضيةبل    ،والمجتمعات  دالعصور  الرقمية  التطبيقات  باختلاف  سياقه    بحسب ،  الحديثة  حتى  طبيعة 

 شعورية.  لا و نفسية شعورية  وخلفيةالذي يستقي من جذور تاريخية، وأوساط ثقافية  

ضمن طقوس مرتبط    (، كان يمارسه االأنتروبولوجيو    نوغرافياثنقلته لنا الدراسات الإ  )ما   فه الانسان "إن الفن منذ أن عر 

إما طرد بهدف  كان  الإنسان  عرفه  فني  تعبير  كأول  فالرقص  الاجتماعية،  من    بالممارسة  للتقرب  أو كطقس  الشريرة«  »الأروح 

القرابي  تقديم  أثناء  أثناءالآلهة  أو  الا   ن  بغزارة  بالملاحتفال  أو  المثمرة  صيد  الفلاحية  ما    )فيواسم  الخ.   ...) الزراعية  المجتمعات 

كانت شعرا أو نثرا أو حتى رسما. كان الهدف دائما توظيف هذا الفن    ءالفنية سواعلى الرقص ينطبق على كل التعبيرات  ينطبق  

اجت أو  دينية  وظيفة  كانت  سواء  ما،  بوظيفة  كلودليقوم  يقول  كما  فالإنسان  سترا  ماعية،  بنفسه  ليفي  الرموز  شكل  وس 

 .(2017اماريو،  ،)بلقايداصل بها بين الأفراد والأجيال والجماعات." ولنفسه، والفنون قادرة على حمل هذه الرموز والتو 

في   إبداعية استكشافية، من خلاله    ظهوره كانتفالرقص  أغراضا عملية لكن بطريقة  الإله  البدائي ذاته    ننسا استبصر 

 أغراضهم. من يقاسمونه البيئة عن طريق رمزياته التي تعكس أحوالهم و احتياجاتهم و  ل مع تواص وبهه واكتشف محيط

بالمعابد و الأسواق    البدائية، مرورافي مراحله    والالتقاطفقد كان له دور كبير في خدمة الإنسان من خلال ممارساته للصيد  

للمسارح دخوله  العص   ،الإغريق  عند   إلى  تطور  مع  خاضوظيفتفور.  ليتطور  والثقافية  ه  الرمزية  الأنساق  بتغير  للتغيير  عة 

 لكن تيمته ظلت ثابتة على التعبير.  والتاريخية
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 الرقص في بعده الثقافي 

شكلا الثقافة  الوجود    تعتبر  أشكال  وهمن  من   يالإنساني.  سلسلة  عن  تحقيق   الإضافات  عبارة  أجل  من  الفرد    يتبناها 

هي كل ما اكتسبته  ،  بالثقافةوما نعنيه في سياقنا    تجلي.ارجها أي ميزة فهي شكله في الن لوجوده خيئة لا يمكن أن يكو لب  انتمائه

عليها صبغة  ي  حكايات والاحتفالات والطقوس الفلكلورية التي تضفكاللا مادي    من رأسمالورثته    وما،  وعفوياالمجتمعات تلقائيا  

   الهوية.

  ل . فتحو والنفسيةالتعبدية    وحاجاتها عن انفعالاتها    ة لتعربشريالبنذ فجر  ية مارستها المجتمعات ملغة رمز الرقص    يعدو 

كونته من رأسمال ثقافي    وماشعبية    وحكاياتما خلفته الشعوب من أساطير يحكي  فلكلورية  القوس  طقس من الط  فيما بعد إلى

يتها  ه هي أيضا بخصوصشكلت   الوقت نفس    وفيالمجتمعات    ثقافة  شكيل في تساهم    ص تتمايل. فالرقظهر جليا في حركاتها وهي  ي

 وطابعها المتفرد. 

كل   أن  نجد  يستند و  أشكال    مجتمع  خلف  تتوارى  رمزية  خصوصية  على  الأخرى  هي  تستند  ثقافية  خصوصية  على 

الثقافية  وم فالمضامين  خارجها.  تفهم  أن  يمكن  لا  واحدة،مارسات  تختلف  ككل  تجليها  أشكال  ذلك  ."  لكن  في  والدليل 

القمر هو القمر في    الثقافاتدلالاتها تتنوع حسب    الطبيعة لكنواحدة في    الكون فالألوانوجودات  ستعارية لمالاستعمالات الا 

ذلك شأن الرقص  و   (2015)بنكراد،   ."  دلالاته مستمدة من الثقافة لا من وجوده في السماوات العلا  أجمعين لكن سماء الناس  

من خلالها و   غيرها،ن مضافات تحتفي بها ذاكرة كل ثقافة عن  ة مستمدة م كل الثقافات لكن دلالته الرمزينجده يشترك  بين  

 عبر عن تنوعها الثقافي و إبداعها الفني والجمالي . تمثل المجتمعات نفسها و ت

  ومابعها الأدائي سنحاول أن ندرج نماذج بعض الرقصات التي بينت على عمقها الثقافي من خلال طاالدراسة على سبيل و 

 . وهويتهاكس وحدتها تع تراثية من قيم  هتحمل

 نماذج من الرقص الثقافي 

 رقصة الفلامينكو  ➢
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لرقصات الشعبية التي صنعت لنفسها مكانا  من ا  وتعدالإسبانية.  لا يتجزأ من فلكلور الثقافة    ا تعتبر رقصة الفلامنكو جزء 

اليأس والاضطهاد الذي تعرض له  و ناة  رحم المعا  ابتدعت من   ونجدها.  ة الاسبانيةداخل الثقاف  والغناء مرموقا بمعية الموسيقى  

الثامن عش القرن    . ( والرقصالغناء    )الموسيقى   ثلاثيةمن خلال    ويعبرونالذي يحتمون به    الفن ملاذهمكان    وقدر.  الغجر في 

  ويتضح   لاد دون استسلام لجبروت الج  نفوانعو هي القوة التي تحفز أجسادهم على التمايل بشموخ    والموسيقى ونجد أن الأغاني  

 .الرقصةما تبوح به الحركات الانفعالية العنيفة التي تتغذى منها ثقافة   من خلالذلك 

 الرقص الإفريقي  ➢

 

  

 

 

 

 

أقدم   من  الإفريقي  الرقص  تاريخها    وأشهر يعتبر  يحمل  الذي  بالحيوية    وثقافتهاالفنون  المليء  حياتها  نمط  يمثل  كما 

فكري لا يمكن اختزاله في سطور    وإبداعيصة لما له من فيض ثقافي  ق دراسة خا يعد من الرقصات التي تستح كما    .والحماسة

 قليلة. 

  الرقص الصيني ➢
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تميزها عن   وحكاياتمن خلالها ما ورثته من معتقدات  وتحكيتشتهر الصين بأنواع كثيرة من الرقصات التي تمثل ثقافتها  

تاريخها إلى أكثر من ألف سنة. والغرض من  ي يعود نين التت ال وأالأسد  لرقصات نذكر رقصة ه اهذ ومن الشعوب.غيرها من 

 .البركة والسعادةأدائها هو طرد الأشرار والمصائب وطلب 

         الرقص الهندي  ➢

 

 

 

 

 

الهندية   الثقافة  عن  يعرف  لا  منا  شكلها    ومامن  في  مختلفة  رقصات  من  به  الشعوب  ثر  كأ  نم لهند  فا  ومضمونها، تزخر 

أكثر  ،  رقصال   لفن قافي  لثا  ا حفاظا على تراثه لما يحمله من مخزون جمالي    وذلك  ،السينماداخل    ااستثمار الفنون  كما يعد من 

 . عنصرا مروجا لسياحتهم الثقافيةأمس ى حتى  من جميع أقطاب العالم المتلقي  يشد انتباه 

 الرقصة الصوفية المولوية  ➢

 

 

 

 

     الرقص الصوفي المولوي 
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الرقصا  من  المولوية  الرقصة  الثقافيةتعد  وديني.  ت  فني  ثقافي  بطابع  تتسم  منسعى  ي  التي  ترويض إلى  خلالها    المتصوفة 

السمو  أرواحهم   بعوالم  الإ  والارتقاءللاتصال  العشق  مقامات  في  لهي  في  الكون  استغراقهم  طريق  ملتفة عن  لهم    رقصة  تبيح 

 ذات. لاالاغتراف من جمال الكون المتدفق في وعاء 

منها تحمل ظلا خاصا بها دون    وكل،  والثقافةهذه الرقصات تنضوي تحت لواء الفن   نكل مأن نا  على ما سبق يتضح ل  وبناء

خلفته   بتراث  المنسوجة  التقاليد  من  إماغيرها  كل  شعوبها  فكري...إلخ.  أو  خيالي  أسطوري  أو  تاريخي  وحي  نوعيتها   من  حسب 

هي أيضا بغطائها.  ليتضح لنا أن    وشكلته  قصها الر كلش   ،ةوما تستودعه من أنماط رمزيالذي يختلف بين كل ثقافة    ومقامها

في  ا، إنساني  ا الرقص واحد عند كل الشعوب يعتبر سلوك  القاموس    يتشكل  غير    وإيقاعية متواليات حركية    السطحي من عرف 

جسيد حكي  في عرف الثقافة هو ت  نة. لكاديالععن الأنشطة الحركية    منتظم وتختلفتلك المتواليات على ايقاع    د لفظية. تعتم

معاني  ح فيه  تختبئ  كالأفراح    ودلالاتركي  الوجود  ثيمات  الرومانسية  ،الموت  والألم   المرض  والمسراتتثوي  والعنف   ،والحياة 

 . والإغواء ، القتال

ره من ذاكرة  تستعي  ذه المضامين هي أيضا واحدة بين كل الشعوب لكن شكل تجلي رقصاتها التعبيرية يختلف من خلال ما ه

 . يهاتمي إلي تنالت  الثقافة

القول    ،وختاما للثقافةبيمكننا  عنوان  الرقص  فيها    لوحة،  متفردة  نوتة  والتاريخوية  الهو   أن  تهفو    وسيلة و   الروحتشكيلة 

يس من  تنف لل  ةوسيل،  الكون للتجلي بين أحضان    وسيلة،  الإفريقي  والرقص للتمرد عن طغيان الجلاد كما في رقصات الفلامنكو  

 . يختلف باختلاف الثقافاتكلها وسائل تحتمي بغطاء  .خ.... إل كل ما يعكر صفو الكيانالصامت و   جبروت الألم و الأنين

 التربوي الرقص في بعده 

المؤطرة    ثقافته نحو أغراض مثمرة تتجلى في    والتسلية يعتبر الرقص من الفنون التي لها حمولة تربوية تتجاوز ثنائية الترفيه  

في الرقص    ولنا   من إرث جمالي و فني.   ولهملنا    وما  وتاريخفكر  و من ثقافة    لأخرى وب اللشع  وما  خلالها نطلع على ما لنا  ومنه.  ل

حكاية  و   اتاريخ  اغيرههوارة و و   أحيدوسو  ،الشعبية كالركادةلكل رقصة من الرقصات    حيث نجد  ،التراثي مثال على ذلكالمغربي  

غابر  تمتد جذورها   يستفي  لكن  .انالأزممن  يكاد لا  منها سوى ثقافتها  بعيدة  د  كونها  بيئتها  إلى  ينتمي  يمكن    من  الأنظار ولا  عن 

 ن. النسياغياهب   في س ىنتقد  جعلها على المدى البعيد أو القريب ما ي وهذا  ، اكتشافها إلا صدفة

فاضت    ، ممنهجة  رقمية   تاظهور ثقاف  بسبب وذلك    ، وخجول   خافت   ات الناميةداخل المجتمع  الفنون الشعبية   صوتإن  

  والتقليد. المفرط  على الاستهلاك  وتغري طمس الوعي خطابات تما يستهلكه من   مناعة ضدأي   يملك جيل لاعلى  ارفلجا  كالسيل

حقل الثقافة الفكرية، إذ يجب إدماج الفن في المدرسة  إلى    انتمائهإقامة حدود فاصلة تقطع الفن عن    في هذا السياق، لا يجب

صحوة جمالية    ها لن تكون لو   بالفن،  إلا   جتمعاتالم  رقىتلن    .والكتابةقراءة  أمية ال  ةيمالنا   تي تحارب بها الدول رة الالوتيبنفس  

بمجموعة من    هذا لن يتأتى إلا   . طبعا  التربويةفي المنظومة    عن طريق إدماجه  ك، وذلالفن التصالح مع  ب  إلا   وبيئتها   ها مع محيط 

في    الشروط  ستساهم  االتي  البيداك،  لبشريةالتنمية  الهندسة  للمنتغيير  القطاع    وتأسيسالتربوية  اهج  غوجية  بين  الشراكة 

من بين   وتجعلعلى الدولة أن تدخل في الخط و  ،على سياسيات مدروسة تحتاج لنفس طويل التربوي بناءالفني الثقافي والقطاع 
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العلوم  عن  لا ينفصل    تؤمن بأن الفنول التي  مثل الد  نتقدم مثلنالا يمكن أن    اهتماماتها الكبرى القطاع التربوي الذي بدونه 

؛  بداعي الإ   بالاقتصادي عصر ما يعرف  ف  ونحن  خاصة  .الاقتصاديةو   والإبداعيةالفكرية  معا سيحقق الثروة    وإدماجهما  ،الأخرى 

الثقافة    عصر إنه   على  يقوم  الذي  الرأسمال  نحن  .  والإنسان  والفن استثمار  سبات  بينما  من عميق  في  العربية  الدول    هناك 

العر  الفنون ة  المتحدبية  كالإمارات  اتجاه  موقفها  عن  تراجعت  الفن    التربوية،منظومتها    هيكلة  وأعادت  التي    والثقافة بإدماج 

بكلالتربوية    ات الفضاءخل  دا الذي  بساطة    لأنها  الوحيد  فيهالفضاء    وفنية   وجمالية خلاقية  وأ  بتربية فكريةنسان  الإ  يصنع 

إنسان    لصناعة حين أننا تاركين المجال للمواقع المخربة    يمعرفي. فأس    على  يةبمحتويات مبنعلى الإبداع  م  لتهمخيحفز  ت  .ثقافية

التفاهة    وجدانيا،معطوب   الجمالية    على  طمست  حتىتستهويه  و والإبداعيةحساسياته  انه  .  هو  طعم  المؤسف  استطاب  من 

 .سلوكياته نية و تميعلهشاشة الوجداق فكره و تورثه االبطيء تنخر عرو  كالموتأنها   الصعب إقناعهمن التفاهة 

إلى تجديد    عليها إضافةالثقافة   وانفتاحالمدرسة هي المنقذ الوحيد لهذه المعضلة عن طريق "انفتاحها على الثقافة    لهذا تبقى

بالدخول    الثقافةن و للفمعنى للتعلمات عن طريق فتح الأبواب    إعطاءو   الصغرالبيداغوجيات لبناء شخصيات المتعلمين منذ  

 :فيمثل تتو الفنية   للدراساترهان ثلاثي  القائمة على  الجمالية وتجربته التربوي الفرنس ي  النسبة للنظامأن بالش  كما .ةالمدرسإلى 

داخل   تذوق المعارف تمهد للمتعلم طريق وثقافةعن طريق تكوين معرفة مسبقة  وذلك : الفنية دراسة الأعمال .1

 سياقاتها. 
مع    :لاحتكاكا .2 المباشرة  س العلاقة  طري  واءالأعمال  الفضاءات ق  عن    ودور   والسينماكالمسارح    الفنية   المعارض 

الثقافي    الاتصالعلى جعل    فضاء قادرالاحتكاك بأي  أي    ،والمتاحفالأوبرا   الفني  بالمجال  الحسية    والمرورحيا  بالتجربة 

 .معنى ما تم اكتسابه نظريا لإدراك 

العقلية   إلى حواسهباع حول ما تسرب  لمتعلم انطيتربى لدى ا بها والاحتكاكمال  فبعد دراسة الاع  الممارسة:  .3

 الإبداعية. هو الآخر تجربته الفنية سواء على منوالها أو من خلال ما تمليه عليه مخيلته   نسج لي والوجدانية 

  ي بالجانب الحس ي العقلالجانب  ج  تدمتربية  هكذا نجد أن المنظومة التربوية الفرنسية تهدف في سياستها إلى تربية المتعلم  و 

  وثقافيا إن لم يفلح علميا لا شك أنه سيصيب فنيا    .والثقافة  والفن مواطن له نصيب من العلم    بناء  فيتساهم  تربية    الوجداني.

حفيزية الثقافة بنظرة نقدية لها معاييرها المعرفية التالفن و على التفاعل مع    وقادراعلى انخراطه داخل المجتمع،  ا  سيكون قادر 

المبنية  حلا الا  الجهل. تقارية  الذي يصنع فيه  التربوية  إن المنظومة    على  الفرنسية تراهن على المدرسة باعتبارها المكان الوحيد 

 .إنسانيتناتجردنا من أكثر ما يشبهنا إذا   ومابدون فن شبيه إنسان  والإنسانالإنسان 

الحادي   القرن  في  اليوم  العالم  أن  والعشرون إن  م  استطاع  الفني  يستثمر  تعود المجالا مختلف    في  والثقافيخزونه  التي  ت 

الفكري  المجال  في  الانسان  على  الرقص"  العلمي،و   السياس يو   والاقتصادي  والصحي  بالنفع  "فن  المثال  سبيل  على  هذا    نذكر 

ا  الا زلن  لأنناجهرا.  ر  ظو مح  سرا لكنه  مرغوبثقافتنا  في  الذي نجده  العنصر   المغلوط    وتمثلهلمفهوم  عاجزين عن تخطي عتبة 

التحتى ضاع قيمه  الظهور    ربويةت  له  تبيح  الفنون لا   راجع  وذلك.  ثقافيبشموخ  التي  على  ثقافية  لتربية  ما    وهوعامة    فتقارنا 
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  والحرام ليس بمنطق الحلال    ، والخوف" متسترين على الضعف  والحراميجعلنا كمجتمع نحكم على الأشياء بناء على "الحلال   

 . ما يحرك الغريزة الحيوانيةسوى فن ترى في ال لا  بمنطق الهشاشة الفكرية التي بل ،يشاعكما 

  ، ضرورية  كحاجة  هذا ما يستدعي ضرورة إدماجه داخل الحقل التربوي    و  المتكلسةأن يظهر ثقافتنا  الفن  استطاع  لقد   

  و التي لم   طار الأنشطة الموازية للتلميذ إ   الآباء كما الشأن بالنسبة لممارسة المسرح في  طرف   ا منو هجوم  ارغم هذا سيلاقي رفض 

الأولياء وذلك بالنظر إلى الأثار السلبية التي   لمؤسسة التربوية و لا حتى من طرف الآباء ويكن ينظر إليها بعين الرضا لا من طرف ا

بالت و  الحياة  دروب  في  تائه  أو  منحرف  أو  عاطل  إلا  يمارسه  لا  أنه  يعتقد  فن  عن  بكامله  مجتمع  بالصورة يكرسها  يليق  لا  الي 

 . المدرسة /البيت "/  المجد" الذي يقرأ دروسه و يحفظها جيدا و لا يخرج عن المسار المتواضع عليه :البيت  ن "التلميذالنمطية ع

يولي وجهه اتجاه    ولاالمسرح ولا يملك أي حساسية جمالية اتجاهه    علىويرجع هذا لأننا مجتمع ليست لديه تربية ثقافية   

دفة فطبيعي جدا أن يحكم على من يزاوله بأحكام لا تقل جهلا على من  كراها أو ص إ قدسة و لا يشاهد مسرحية إلاقاعاته الم

الرقص.يز  السينما  و   اول  قبيل  من  الأخرى  الفنون  على  كذلك  ينطبق  المسرح  على  ينطبق  الفضاءات    ومختلف  والمتاحفما 

على ا كمجتمع و بكل بساطة اعتاد  يزول. لأننلمحاربته إلى أن    ويسعىلمجتمع  حتى الفن في الفضاء العام لا يتقبله ا و   بل  ،الثقافية

الفضاء   تزيين  بنفاياتثقافة  بألوان    العام  بمزخرفة  السريع    لقذرة،  بالتدخل  تسارع  المحلية  السلطات  المطالبة و حتى    نحو 

حين يقذف  نفسها عناء التدخل    ها لا تكلفالكبرى أن   المفارقة  و الفنيةمن سول له وجدانه تغيير المنظر بريشته    برخصة لكل

مع و يقول مالك بن نبي في  هنا تصبح القضية قضية التساؤل حول موقع الفن و الثقافة داخل المجت   البيئيكل أنواع التلوث  ب

الثقافي  كذلك الأمر إذا فقد صلته بالمجا  مادياهذا الصدد "أن الفرد إذا ما فقد صلته بالمجال الحيوي قررنا أنه مات موتا   ل 

)بن    ميتا هي حياة المجتمع التي بدونها يصبح مجتمعا  ما رددنا الأمور إلى مستوى اجتماعي،  فة إذافالثقا  يا،فإنه يموت موتا ثقاف

 . (1986نبي،  ،مالك

في الفضاءات الخارجية أو داخل الفضاءات التربوية قادر على تجسيد المعرفة في مختلف    الثقافية سواء  بحمولته  والفن  

التعليم تنوعها   سيتد   لأن  من خل  الفني  تحدث  لالأشكا   بشكل  التي  الاجتماعية  التنشئة  عملية  لمؤسسات  ا  داخل   سواء  في 

انطلقت من فكرة مفادها    التربوي حيثا ما نهجته المدرسة الفرنسية في نموذجها  هذ و .  اليوميةفي الحياة  خارجها    عليمية أوالت

مارساته  ربه من المدرسة لينعكس عليه في مطريق ما تشلا يبلغ هداه إلا عن    والمجتمعأن قضية الفن تأخذ منحاها من المجتمع  

 .الحياتية

لتحقيق مبتغاها المنشود تحت شعار الفن و الثقافة    والشراكاتوكما رأينا سابقا أنها انساقت وراء مجموعة من الشروط  

و   الثقافة  و  التعليم  في  حقه  من  يستفيد  أن  مواطن  كل  على  و  إح  وإذا"  الفن.للجميع  عاتقها  على  تأخذ  المدرسة  دى  كانت 

  مجبرة وفق فإنها  ميز    للمعرفة دون على حد سواء من الولوج    والمتمدرسينثلة في تمكين الأطفال  المتم   والكبرى الوظائف النبيلة  

لمدرسية  المعارف ا  رالمدرسية. باعتبا   والحياةللتربية الفنية بشتى أصنافها ضمن زمن التعلم    تخصيص مساحة  المنطق على هذا  

استعمال س يء للمدرسة و    المعرفةغير ذلك هو كسر لوحدة    الشاملة،التي تروجها المواد الفنية هي جزء من المعرفة الإنسانية  
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ماسكها و بالمحصلة هو حرمان ظالم للمتعلمين  تمس همجي بجوهرها و الثقافية أمام المعرفة و الاجتماعية و وية و لسلطتها الترب 

 . (2015مفتاح، )  "ءللتجزي تعلم غير القابل م الأساس ي في المن حقه

نصر فني ثقافي  بصفة عامة دون إهمال أي ع  والثقافةفي وضعية الفن    السؤال المطروح هو في حالة ما أعيد النظر  ويبقى 

للواقع  نفقط، لأ من إدماجه داخل البرامج التعليمية، أي نموذج تربوي ستتبناه لأجرأة هذه الرؤية الناجعة، على سبيل الخيال 

و  تتماش ى  تربما  رأي آخر  لتفعيل مدرسة  الغربية    وغيرهاالفرنسية  الهندسة المدرسية    ومنطقلزمنا سنوات ضوئية  الدول  من 

 . في عهد جديد للتعليم والتوسعر  السائرة نحو التطو 

أسقطنا   للفن  التربويةالتجربة  وإذا  نموذجا    والثقافة   الفرنسية  الرقص  الأ  ة للدراس  وكسبيل على  التر ما  التي  بوية  هداف 

 ؟ تحقيقها يمكن

 ص هداف التربوية للرقالأ  ➢

المجتمع بموقعه    الرقص داخل  تنحو  و ،  داخلهيعرف  باعتباره وسيلة قد  يتمثل  للتحقيريةنجد موقعه  الإساءة و و    غالبا 

في نوع محدد حتى أمس ى كل  لحصره    وراجعوهذا كما قلنا سابقا راجع لجهلنا لماهيته    . عدم الاهتمام بمكوناته الثقافية و الفنية

  وتراث   وهويةضرورة إعادة الاعتبار للرقص كفن يحمل لواء الثقافة  لهذا سبب رئيس ي    .والأخلاقما هو رقص لا يليق بالوقار  

 : على لنطلعالنداء لن يتحقق إلا في المدرسة   االشعوب. وهذ

 .سانيالاجتماعية المرتبطة بالوجود الإن واستعمالاتهحكاياته  تاريخ الرقص و  ✓

الثقافة  رؤية الفن و  الإنسانيتعمق رؤيتنا للشرط  و   والعقليالجانب الوجداني    جمالية تخدمللدربة على رؤية   ✓

 : لا الجسد الغريزي 

 .وعلمبمعايير تتكئ على معرفة  تعلمنا النقد ✓

لفهم    لةومحاو مختلف تجلياته،    وفيعلى العالم في تنوعه    والانفتاحعلى ما للآخر من ثقافة    الاطلاع  تعلمنا ✓

ما لا يليق دون انصياع سلبي مبني على استهلاك ثقافة مستعارة مجهولة    وترك ثقافة الآخر مع الاستفادة بما يليق  

 .مهضومة وغيرالمعالم 

  بالنسبة للتحفيز ا كما الشأن  ابتكار حركات تعبيرية ناطقة رمزي  ومحاولةتحفيز على الابداع الفني الحركي  ال ✓

 .الكتابةعلى 

. إذا وفكريةالمجال التربوي أهداف كثيرة من شأنها أن تغير النظرة الاجتماعية السلبية له، بنظرة ثقافية فنية  في    وللرقص

 :نكتسبأن الفرنس ي أو نموذج يكون له نتائج تربوية مرضية حيث من خلاله يمكن  ما تم تفعيله سواء بمنطق النموذج

 ثقافية تربية 

تصرفاتنا و سلوكياتنا  فكلما تربينا على ثقافة معينة انعكست على    كيف نمثل تعاليمها،  إن الثقافة تعلمنا كيف ننتمي إليها،

أن   بحكم دون  تد  ندري  تنمو  التي  التطبع بخصوصياتها  و  المثل  العادة  في  كما  أن تصبح  إلى  ش يء    "من   الشائعريجيا  على  شب 

أخذ السمكة دون مجهود اصطيادها سيظل    فمن اعتاد  ،"شاب عليه ثقافة  اعتاد  و   .الدهر مادا يده للأخذد  أمعلى  على  من 
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و الثقافية شاب ثقافة الارتياد على الفضاءات الفنية    اعتاد  منو   ،  الزهور في وجدانه مشتل    قطفها نبتثقافة شم وردة دون   

أسرته أو    وقلة قليلة من تنهج هذا السلوك الثقافي الذي ورثه إما من مؤسسة   ؛على تربية فنية ثقافية تؤهله لممارسة فن العيش

 .انخراطه في مؤسسات ثقافية توعوية  بمعنى أنها غير متساوية بين المجتمع بكامله

بما و   (2015مسالك المعنى دراسات في الأنساق الثقافية،    كراد،بن)  ت شعب ما محددة دائما من خلال أسلوب ما"إن عادا

الفنية ضمن مناهجها سيساهم بتربية كيان الأفراد و    ة ثقاففاستثمار الأن المدرسة هي أكثر الأمكنة إقبالا من طرف المواطنين،  

تربية تشمل  .بل  فقط  الحفظ  و  القراءة  على  تقتصر  لا  ثقافة   داخلهم  والثقا  زرع  الفن  مهم  على  كتمثيل  لمفهومهما  فة 

م الاجتماعي ال،  خلال  من  وذلك  يجب،  كما  الأخلاقية  و  العامة  الاجتماعية  المبادئ  فهم  لهم  يسمح  خلالهما  على  قدرة  ن 

و  إزاحة الصدأ عن التمثلات المغلوطة للفنون  و ،  ثقافة الفن كمفاهيم ممنهجةالاستيعاب الجيد للشرط الاجتماعي للثقافة و 

منهجة الش يء الذي يجعلها مرفوضة خارج إطارات لحظية  معينة قابلة المغير    لثقافتهالمفهوم الخارجي    نلأ   ،الرقص  على رأسها

 .ية  التي ساهمت في ظهورهالمرجعللزوال، دون فهم البنى  

على    المدرس ي قادر على تجسيد المشهد الثقافي للرقص عن طريق استراتيجيات تهدف إلى دراسة الأعمال، والتعرف  والتعليم

التعبيرية  وتحليل  سياقاتها  بينهم   والمقارنة   مضامينها  بفيما  وا  الرقص  أنواع  مختلف  معرفة  على  قائمة  ثقافية  "معاودة  نظرة 

 .بورديوحد تعبير بيير  جديد علىنتاج الثقافي" من الإ 

 ؟ كيف ندرك جمالية الرقص: الجمالية التربية  

تحكم غالبا في إدراكنا لها. فنحن لا نرى إلا ما يثير انتباهنا في حين أننا نغفل  التي ت الأشياء هيإن المواقف التي نتخذها اتجاه 

ينطبق على ما يحيط في بيئتنا    وهذا العلم أنها قد تكون أعلى شأنا من الأولى.   مع  ، بهاأو ندرك أشياء أخرى بشكل باهت دون وعي  

لا   إدراكها يستعص ي على كل وجدان  إنحيث    ،وفنون من جماليات   الحاسة    والتفاعل يقوى على تذوقها    منخور  معها. بحكم 

الجمالية   النظرة  فعل  اقتراف  على  غير مروضة  الجاحظ  وكما سهوا.    ولوالمستقبلة  أمريقول  إن  أدق    "  أن    وأرق الحسن  من 

 ." يدركه كل من أبصره

حساسيات من طبيعة  ي تم تعويضها بالت   ة،نستطيع أن ندرك مدى النقص الذي نعيشه اتجاه الحساسيات الجمالي  وهنا

يكون    الطبيعي أن   ن دهشة. فمأخرى، تحكمها الزر و الكبسة و البذخ الإلكتروني الذي يقدم كل ش يء بسخاء دفعة واحدة دون 

  والرقص المسرح  و   والموسيقىاتجاه المنبهات الجمالية المتواجدة في الفنون من قبيل اللوحات التشكيلية    وسلبيانتباهنا انتقائي  

حتى الفن في الفضاءات العامة غالبا ما يتم استقباله بشكل سلبي أو كأشياء هامشية لا تثير دهشة حسية أو فكرية  بل  ،غيرهاو 

الموقف   اتجاههاوذلك بحسب  الوعي . واالمتخذ  بمنبهات خالية من  استقبال حركاته  يتم  ما  لرقص على وجه الخصوص غالبا 

ا المتمثلة في الحركة و رمزياتها  دراكي لعناصرهالإ  يغة تساؤلية  ؤخذ صورته صوقد ت  .تجسيداتهو المضمون  ،  لإيماءة و تعبيراتها، 

 للزوال؟  استمتاعية قابلةتصرة على لحظة ممارسة الرقص مق  الحركة و رمزيتها مادامت  ني معرفةستفيدمن قبيل فيما 

المبدأ   بهذا  الرقص  ثقافة  مع  نتعايش  باعتبارهإننا  المخياا  ثانويئا  شي   اللامبالي  لحظات  داخل  يمارس ضمن  الاجتماعي،  ل 

الفن مغلو   وكأننا  ، احتفالية محددة قابلة للغفران فيما بعد مرغوبة    ومتناقضةطة  نتعامل مع المحظور في مجتمع علاقته مع 
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الش يء الذي زاد من انتشار نوعية محددة من الرقصات التي جنت    وتربويةداخل سياقات فكرية    ومحظورةللاستمتاع باللحظة   

 .ليطويها النسيان و التهميش وجماليةالرقص المؤطر بأصول فنية على فن 

الأ   قارناذا  إ الفئة  أن  نجد  اليوم  إنسان  و  الماض ي  في  الإنسان  تدري بين  أن  دون  جمالية  بتربية  تمتاز  كانت  لك  ذو   ، ولى 

ن الفنون عامة، كفن الفروسية  التي كانت تمزج بي  ، و المواسم الشعبية  لاحتكاكها المباشر بالفضاءات الفنية كالفرجة و الحلقة

التبوريدة و و  الغناءف،  و  الموسيقى  و   ،ن  و بل  النكتة  فن  الفن  حتى  سلسلة  بأصولها ضمن  كانت  الشعبية  والثقافة  الكوميديا 

و   والعديد ببساطتها  الوجدان  في عمق  كانت متطبعة  التي  التراثية  الطقوس  و   ، ألوانهامن  العين  على  ذاكرة  الخفيفة  في  الثقيلة 

 . ح و الشعور الرو 

  ، حيث تلاشت مجموعة من الفنون الشعبية  ،والجماليةالثقافية الفنية    الدهشةمن  ا  اليوم نجده فارغ  مقابل إنسان وفي   

التهميش  ب و   وخلعحكم  الأجداد  الحداثة  سلهام  بخيوط  مرقع  بثوب  رجعية  و   بل  ،والتجديداستبداله  الماض ي  ثقافة  أصبحت 

المغرية التفاهة  ثقافة  التقليد    مقارنة مع  الجهات و لا يجيد سوى  إنتاج جيل معطوب من كل  في  التي ساهمت  الزيف  بألوان 

 .الببغاءك 

سعى جون  "جمالية بخبرة   وإطعامهكسوره   وترميمالمدرسة ستعيد إحياء نبض الوجدان  فضرورة إدماج التربية الجمالية في

هي ليست  و   أن الخبرة لا تكتسب و لا تنتقل من مكان إلى مكان،للحرية، و   ومعيارادوي إلى جعل الخبرة الجمالية أساسا للتربية  

و هو يتعلم    به و يؤثر فيه،  آخرين فيتأثريعيشه الفرد مع  و إنما الخبرة تعني موقفا من المواقف    ، مرادفة للمعرفة أو المهارات

) عفيفي محمد،   ت".أو اتجاهاتصبح هذه النتائج جزءا من سلوكه سواء أكانت معلومات أو مهارات    وقف حيث المنتائج هذا  

1970 ) 

هذا  و   (1975يوسف،  ،)عنايات " كما يرى أنها  هي التي تضفي على الأفعال و الأحاسيس و الأفكار المبعثرة الوحدة و الاتساق

اقف و  مو   إنها من نتاج ما تكون من  ، ما يؤكد أن اكتساب الخبرة الجمالية لا يتأتى إلا بالتجربة و الممارسة التي تسبقها معرفة

خرى،  مهارات مكتسبة تساهم في تنمية الإحساس تدريجيا  و إثراء الفرد بقيم تراثه الفني الجمالي )الرقص( و تراث الثقافات الأ 

على   قادر  ،و  القبيح  و  الجميل  بين  التميز  على  قادرا  ليصبح  بها  الاحتكاك  و  مباشرة  تجارب  في  الانخراط  على  ستروضه  كما 

في عمقه الفني  ليتحقق  ال  التذوق  الحس ي  إدراكه  النسج على غرار ما استفز  أو  الخلق  تعبيري و تحفيز المخيلة على الإبداع و 

ظومة التربية و التعليم و المجتمع و الفن و الثقافة. بطريقة ديمقراطية ومتساوية بين الجميع  الشرط الإنساني للفرد داخل من 

أسلوب   الحكومة لأنهاش يء أكثر من مجرد شكل من أشكال    فهي والحياة   للفكر   وأسلوبأن الديمقراطية منهج  أيضا  "يرى ديوي 

الحياة الاجتماعية   القابلة    وفيفي  الأفراد  و   ل،للانتقاالخبرة الاجتماعية  الذي يشغله عدد  الحيز  أو  المكان  في اتساع    المشتركين 

خرين ليوجه طبقا لذلك  ل واحد منهم فعل الآ بحيث يتأمل ك   الآخرينيرجع كل واحد منهم في فعله إلى أفعال   واحد بحيثاهتمام  

 ( 1978 ،لوقا ،)نظمي .صفعله الخا
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جيد  ، يالجميل  والطبعنع مجتمع متطبع بمعالم النظرة الجمالية  فدمقرطة الأسلوب التربوي الجمالي على الجميع يؤهل لص  

الحياة   كما  والتفاعلممارسة  تشر لم  سيسعى  معها،  الذي  الهابط  الفن  الأجيابحاربة  فراغها  ته  فرط  من  ذاكرتها    وخواءل 

 .إيجابيةالتأثير في أبناء محيطه بطريقة   الواحد قادر على  ستجعل الفردكما   ،الوجدانية

يق تكوين خبرة  طر   إلا عن النمطية    ه صورت  وتغييرالرقص لا يمكن التصالح معه    ن فنأبيمكننا القول    ق ما سب  على  وبناء

بطرق  يعيشهسيد  تج  ومحاولةتوعوية تحسيسية    جمالية  و   اظواهر  المتلقي  انتباه  لشد  و المجتمع  السلبية،  ذلك تغيير صورته 

 :بينهاالتي نجد من ، و الجماليةنبه التربوية و للتمكن من إدماجه داخل الحقل التربوي، و استثمار جوا

 .أبجديات اللغة الجسدية وتعلمخلال التجربة الواعية للرقص القدرة على التصالح مع ذواتنا من  ➢

 .سياقاتها التعبيرية  وتحليلدرة على فهم الحركة الق ➢

    الفيزياء  وأبجدياتحساب  استثماره كوسيلة لتليين صعوبات إدراك التعلمات من خلال الحركة الراقصة كفهم ال  ➢

 .مثلا           

 .كل فرد بأسلوب تعبيربةما إلى رقصة  القدرة على الإبداع في مجال الحركة كترجمة قصة ➢

 .مسرحيةداخل عروض  الانفعالات السلبية وترويضتطهير القدرة على ال ➢

  التربية النقدية

دي إلى طمس  ، تؤ جودتها من قبحها  وتميزحتكم إلى قواعد تمنطقها  معايير ت  الفنية دون إن الأحكام التي نطلقها على الأعمال 

الفنون،    من فصيلةأن يعد    يحصلو .  عللمجتمعليه داخل العقل الجمعي    امفهومه متفق  عليه، ليصبح  وتجنيروح العمل الفني  

الحكم على الأعمال الرفيعة بأنها لا    مع العلم أنه قد يكون من الفنون الهابطة التي يعتقد أنها فن كما اتفق عليها. في المقابل يتم 

سة الجمالية للذوق  يقض ي على الحا  الأخير  وهذا بموجة الموضة المزيفة، ليجرفها طوفان الجهل البين للنقد.    ولا تليق لا بالذوق  

 دون أن تعقل.  وتتحدثلتصبح غير ثابتة على حال تنتقد أكثر مما تتذوق  والوجدانيالفكري 

لأن معرفته بالفنون تكاد    ،و تعود و من اعتاد على الفن الهابط سينتقد بكل طلاقة و سماجة نفس فالفن و النقد تربية   

فكرية تؤهله لعملية النقد القائم على علم و دراية لا عن    و جمالية و  خبرة ثقافيةليس في جعبتها أي    ،تكون معرفة سطحية

 .للرؤيةالجهل المثبط 

أما ينطبق على فن الرقص   وهذا ال،  الفاسد  عرضةفنون  كثر    والعلمية لأن وجوده داخل الفضاءات المعرفية  ذلك    .للنقد 

مغيبة  المعاهد    ويكاد   الأكاديمية  على  يقتصر  إضافوجوده  الفنيةإل  ة المسرحية.  الدراسات  انعدام  و العلمية  و    ى    والثقافية 

المكتبات  النقدية داخل تالعربية    رفوف  الغالب  في  أهمو  أجنبية تعطي  في جميع جوانبحمل دراسات  ه تغوي فكر ية للرقص 

 .فقطمن "جانب الغواية الجسدية"  للرقص كمجتمع رؤيتنا الباحث و تنسيه مرارة اقتصار 

دون معرفة المعايير التي   البناء،كيف يمكننا ممارسة النقد و  بثقافتنا لفن الرقص دون نقد بناء؟ إذن فكيف يمكننا ان نرقى

هداف التربوية النقدية التي يمكن  ما الأ و   ؟لأعمال الفنية التي تختلف طبيعتها من سياق لآخرتحتكم إليها عملية ممارسة نقد ا

 ؟داخل المؤسسات التربوية والفنات دون إدماج الثقافة شكاليكيف السبيل لتحقيق كل هذه الإ و  ؟تحقيقها للرقص 



 

 

386 
 

ISSN: 2701-9233 

 
  

 2022 ،6العدد  2لمجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

روضنا على تربية نقدية لتلك المعرفة من خلال  كما ت  ،والفنون الفنية تساهم في شحن خزينتنا المعرفية للثقافة    إن التربية 

ق. كل هذه العناصر تساهم  دراستها في سياقاتها و الاحتكاك بفضاءاتها و محاولة المرور بالتجربة الجمالية و تفعيل ملكة الذو 

  الملاحظة من خلال:  المتعلم على اكتساب ملكة النقد    وتؤهل  .والثقافي الفكري، الجمالي  معرفية تمزج بين الحس    تكوين رؤيةفي  

جانب.  .والاستنتاج  قارنةالمو   والتساؤل  أي  عن  الإغفال  دون  زواياه  جميع  من  الفني  العمل  يصبح    وبهذه  ليستوعب  الطريقة 

"إن النقد بالقواعد يبدأ بتصنيف العمل    فقط.ل لخارجي  الشك وليسموجها إدراكه نحو ما تخفى وراء الشكل الظاهري  المتعلم  

معين. نمط  يكون    اوهذ   إلى  أن  يمكن  منوحده  فوصالوجهة    تعليميا  أو    فالجمالية.  "غنائية"  بأنها  يعطينقصيدة    ا رثائية. 

نتوقع "روحا"   فعندئذ  نبدأ بالقراءة.  ونحنتهيئة أنفسنا على النحو الملائم    على  ويساعدنا  بالفعل إحساسا بمقصدها الجمالي،

معينة،  لو   تعبيرية  بعيد  حد  إلى  خاضعا  العمل  كان  فإننالتقاليد  إذا  الأسلوبية    عندئذ نتمكن    السائدة  مواضعاته  فهم  من 

ال. و والشكلية إبراز  إلى  العمل يؤدي  القواعد على  أن يصبح    امم  ،فيهالهامة  تفاصيل  فضلا عن ذلك فإن تطبيق  يترتب عليه 

الوظيفة النقدية التي لكل    بعد ذلك فإن التقدير الذي ينجم عن الحكم بواسطة القواعد له نفس  .التمييزإدراكنا أقدر على  

؛ هيؤنا الجمالييؤثر في تهذا بدوره  و   القيمة التي يمكننا أن نتوقع الاهتداء إليها في العمل.  ودرجة  ينبئنا بنوعهي أنه  و   تقدير ألا

 . بما يستحقه العملو  ،بما يكونه العمل فالنقد بالقواعد ينبئنا، في نفس الآن،

 :فيالرقص فإن الأغراض التربوية للنقد تكمن  ما اسقطنا هذه الاحكام على فن  وإذا

 .قديةالنعلى تنمية المهارة   هساعدتلعمليات أخرى  والمرور القدرة على تصنيف نوعيته الثقافية التعبيرية  ➢

 .المهتزةفنيتها   وفي طبيعتها العاديةالتمييز بين الحركة في و  الرمزية،  ولغتهاالقدرة على إدراك مغزى الحركة   ➢

 .الفنيةوظيفته   في والجسدالتمييز بين الجسد في وظيفته العادية القدرة على  ➢

 الانتباه. القدرة على  ➢

في الأداء   والضعفأو القوة  والقبح ن الجمال  على مكام  والوقوفالقدرة على تحليل مضامينها المفاهيمية  ➢

 .المضمون  ومحتوى 

  الثقافي، الفكري  التاريخي،رجعي ضمن إطارها الم  وتصنيفهارقصات أخرى   وبينالقدرة على التمييز بينها  ➢

 .والفني

 .لنقديةواالقدرة على فهم المصطلحات الفنية  ➢

تطوير مهارات المتعلم على التفكير النقدي و على  حسن الانتباه  تساهم في    الرقص(إن هذه الأغراض التربوية للنقد الفني )

مي لما تكون لدى  يما تعتبر بمثابة اختبار تقي.كعليها سطحيا    الحكمأو  و الملاحظة دون المرور على الاعمال الفنية مرور الكرام  

 . عمل الفنيس نقدي  يحتكم إلى المعرفة السياقية و الانطباعية حول الالمتعلم من قيم فنية و ح

أن التربية    دللفن، ونجمن اعوجاجه المتعطش    وتقويمهإن التربية الفنية في مجملها هي عملية تشكيل السلوك الإنساني  

تربوية  الفن و  أغراض  إلى  يهدفان  الإنسان    يلتقيان   كلاهما .  كلاهما  ذاته    وتصالحه في خدمة  هادفة   ومعمع  بممارسات  ، الآخر 

التحليل و  النقد داخل المجال    ويعتبر التربوي الفني مختبر المعرفة الفنية الذي يعقلنها و يرشدها لسبلها الصحيح عن طريق 

المتعلم من خلالها تنفتح بصيرتهم على  قت نفسه يساهم تدريجيا في تكوين ثقافة نقدية لدى  الو   وفي.  المناقشات و الاستنتاجات
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الواضحة    غ  والتذوق الرؤية  خوض  على  تحفزهم  كما  التجربة  الجمالي،  للنقد    ومحاولةمار  القوة    ومعرفةعرضها  مواطن 

بناءة    وهكذا  .والضعف تربية نقدية  المتعلم  الوقت    وفي  .وإصلاحهاتقبل أخطائهم  تحفزهم على    وموضوعيةتتكون لدى  نفس 

 .جليهاتفي مختلف   وتذوقها استكشاف الفنون في المجال الفني، وتزرع فيهم بذرة حب  والإبداعجعهم على الابتكار تش

  والنضال ا  طالبة بهالمطالب التي يجب الم  التربوية منداخل المنظومة    والفندماج الثقافة  إإن    سبق يمكننا القول   ختاما لما 

إقبالا  الأماكن  الإنسان لا يتحقق إلا إذا تربى على تذوق الفن و الثقافة من أكثر    وصنعبناء الشخصية    نتحقيقها. لأ من أجل  

نهل مما يحملانه من فيض معرفي و مضامين تربوية تخدم الإنسان في إنسانية و ترقيه إلى معالم السمو  ال، و  من طرف المواطن

الاستكشاف من    و حب  الإنتاج  فكر  و  ا   علىو   المتعلم.نعومة  تولي  أن  التربوية  الثقافي  الأطر  بالجانب    وإعادة   ،والفنيهتمامها 

 .والإبداعيالفكري  الوعي وتفسد  والأخلاق الذوق تخرب  رذيلة فة  أنتجته من ثقا  وماترميم ما أفسدته السلطة الرقمية 

اتساعا لتربية المواطن لكن الأطر الم أكثر الأماكن  في زمن    التنظير، إننا  صارمة فيتحكمة ضيقة التفعيل و  إن المدرسة هي 

لى القراءة و البحث و معانقة  إيجادها فهي سهلة يسيرة لم تعد بتلك الصعوبة التي كانت تضفي لذة ع   أما طرق وفرة المعرفة  

إليها   مباحا.  ش يء يصبح    زمن سحري حيث البعيد أصبح  قريبا و القريب أصبح بعيدا، بضغطة زر كل إننا في  . العناء للوصول 

الزخم    المقابل نجدفي    نلك إنسان  إنسانا،  لا يصنعأن هذا  في    لاو .  بل شبيه  تتطبع  ثقافة  ثقافات   بل،  الوجدانيصنع  يصنع 

أكون جاحدة    لاولكي  . ل يسعى لقتلها، بيصنع دهشة  ولا .  يصنع فنا، بل يعلم فن الاستهلاك المفرط  ولا ،  قليلا تعمر إلا  عابرة لا 

التكنفي   أن   ولوجياحق  ننكر  الوصف   لا  تفوق  كثيرة  منافع  الإنسانية  ،لها  على  إثمها  نفعها    لكن  من  كانت    وخاصةأكثر  إذا 

ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله و    ا ماذ"الإنجيل:  كما جاء في    والمغري  جانبها السلبي  من  فقط    والاستفادة بطريقة غير ممنهجة  

 سأختم بو .  )إنجيل متى ( ه"نفس  نخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء ع
 
 الم
 
  والفن علموا أولادكم الفن  "  الجميل الآتي:  ل  ث

 . "سيعلمهم كل ش يء
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